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 المستخلص

العلمية والمعالم المنهجية التي سار عليها الإمام ابن  يهدف البحث إلى بيان الأسس 
"تفسير القرآن العظيم"، وذلك من خلال  في بناء تفسيره الجليل -رحمه الله تعالى-كثير 
في نصوص  عبر الغوصدراسة تحليلية تطبيقية على طائفة من آيات سورة النساء، إجراء 

لارتشاف ما فيها من عباراته أمل في من دلالات، والت كلماتهوراء  ما  الكتاب لاستكشاف
وهذه الدراسة تثري ذلك السفر العظيم، وتبرز أهميته،  ،عميقثاقب علم غزير دقيق وفهم 

وتدلي بدلاء جديدة تساهم في إرساء دعائم وتكشف عن كنوزه ومكنوناته،  وتظهر قيمته،
وقراءتها قراءة ما وتؤكد على ضرورة الاعتناء بالكتب الأمهات كعلم مناهج المفسرين،  

  متفحصة متأنية، والتنقيب عما حوته من درر وفرائد، ولطائف وفوائد.
 الكلمات المفتاحية: تفسير، ابن كثير، منهج، سورة النساء
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Abstract 
This research aims at highlighting the scholarly foundations and the 

methodological milestones followed by Imam Ibn Khatheer –may Allaah 

have mercy on him- in building his great exegeses “Tafseer Al-Qur‘aan Al-

‘Adheem”, through the conduct of an analytical study on certain verses in 

Suratu Nisaa by delving into the texts of the book to discover what is behind 

its words in terms of connotations, and considering its expressions in order 

to elicit that is contained therein in abundant knowledge and firm and deep 

understanding. This study is meant to enrich this great book, and reveal its 

significance, and show its value, and reveal its treasures and hidden 

contents, and as a novel contribution in strengthening the pillars of the 

science of exegetes methodology, it also emphasized the necessity of giving 

attention to the primary books and reading them painstakingly and digging 

into what they entail in terms of treasures and uniqueness and benefits. 

key words   

Interpretation, Ibn Katheer, Methodology, Surat Al-Nisa. 
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 المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
،  ملل له، ومن يللل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللهأعمالنا، من يهده الله فلا

 - ، وبعد:ا عبده ورسولهمحمد   سيدنا ، وأشهد أنوحده لا شريك له
فإن القرآنَ الكريَم حبلُ الله المتين، ونورهُ المبين، هو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم، 

والشفاء، والهدى واللياء، فتح الله به آذانا  صم ا، والعروة الوثقى، والمعتصَم الأقوى، هو النور 
وأعين ا عمي ا، وقلوبا  غُلف ا، وهدى به من الللالة، وبصَّر به من الجهالة، وجعله إمام ا للمتقين، 
وحجة على الناس أجمعين، لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألَسِنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا 

 يهنتولا يمله الأتقياء، ولا يخلَق على كثرة الرد، ولا تنقلي عجائبه، ولا تيشبع منه العلماء، 
 .هغرائب

من أجلِ  الأعمال، وأرفع  -تعلم ا وتعليم ا-لذا كان الإقبال على هذا الكتاب العظيم 
الخصال، وأسنى المطالب، وأعلى المراتب؛ التي تستحق أن تعمر فيها الأعمار، وتعمل فيها 

 الأبصار.
التفسير من ألصق العلوم بكتاب الله عز وجل، فهو أحق العلوم بالمفاخِرِ وعلم 

 والتبجيل، وأولى الفلائل بالتَّفليل والتَّحصيلِ.
حظي هذا العلم باهتمام علماء المسلمين، فأضحوا من معينه يغترفون، وللبحث  وقد

، فكان هم البديعة، وجادت به قريحتت به أقلامهم الرفيعةءعن كنوزه يغوصون، فسطروا ما جا
ا علينا أن نحفظ تلك الجهود المشكورة، ونقوم بواجب خدمتها بقدر الطاقة المنشورة، حق  

سواء أكان ذلك بتحقيقها ودراستها، أم بشرحها وسبر غورها، أم ببيان مناهج مؤلفيها، 
 وإخراجها للتائقين لها.

مام ابن كثير الدمشقي، ولقد سطعت نجوم متلألئة في سماء علم التفسير، فلمع منهم الإ
تصدى لهذا العلم، فحقق فيه ودقق، وتبحر فيه وتعمق، فكان ممن برز فيه بالتصنيف،  حيث

"تفسير القرآن  كتابه الموسوم بـ  الباهرة ومؤلفاته الزاخرة وجودة التأليف، ومن ضمن مصنفاته
 العظيم".

أطالع صفحاته وأقلب أوراقه، وأتأمل  ،السفر الجليل ذلكموبينما كنت أقرأ في هذا، 
استرعت انتباهي تلك المنهجية البديعة التي بنى عليها الإمام ابن   عباراته وأدقق في كلماته؛ إذ
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 وارتأيتعلى بيان معالمها وتوضيح رسومها،  -مستعينا  بالله عز وجل -كثير تفسيره، فعزمت
ومن الله أستمد من سورة النساء،  مختارة أن يكون ذلك من خلال نماذج تطبيقية على آيات

 الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فهو سبحانه العون والسداد؛
 أهمية الموضوع:

 أهمية هذا الموضوع فيما يلي:تكمن 
 أشرف العلوم وأعلاها قدر ا. هوالذي  -عز وجل-كونه يتعلق بتفسير كلام الله  -1
يتمتع بقيمة علمية كبيرة، ومكانة  كونه دراسة تحليلية تطبيقية على سفر جليل -2

 عالية بين كتب التفسير.
حاذق وشيخ بارع مشهود له بالإمامة في التفسير  كونه دراسة لمنهج مفسر -3

 والحديث والفقه وغيرها من العلوم الشرعية.
كونه يتعلق بعلم مناهج المفسرين الذي يسهل على الباحثين الرجوع للمعلومة  -4

 .القرآنية، ومعرفة مظانها

 أسباب اختيار الموضوع:

 فيما يلي:أسباب اختيار الموضوع  تتمثل
 الرغبة في خدمة هذا التفسير الجليل "تفسير القرآن العظيم". -1
ابن كثير في بناء الإمام الرغبة في الوقوف على المعالم المنهجية التي سلكها  -2

 تفسيره، وإبرازها وتوضيحها.
، ويساهم في للمهتمين بالدراسات القرآنيةرفد المكتبة القرآنية ببحث ينير الطريق  -3

 فتح آفاق بحثية جديدة.

 الدراسات السابقة:

بعد البحث في الفهارس ومصادر المعلومات، ومواقع الشبكة العنكبوتية، وبعد سؤال 
حول طبيعة  تطبيقية المتخصصين في الدراسات القرآنية؛ لم أعثر على أي دراسة تحليلية

بيد أن هناك دراسات حول منهج الإمام ابن كثير في التفسير البحث المذكور وشاكلته، 
 بشكل عام، ومن أبرزها:

الإمام ابن كثير المفسر، للباحث: مطر الزهراني، رسالة ماجستير، كلية الشريعة،  -1
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رسالة دكتوراه،  ابن كثير ومنهجه في التفسير، للباحث: إسماعيل سالم عبد العال،  -2

 .م1893/ه1443 :عاممصر، ، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة
الفالح،  الله عبد حياة ابن كثير ومنهجه في تفسير القرآن العظيم، للباحث: محمد -3

 محمد بن سعود الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين، جامعة الإمام
 . ه1424 :عامالسعودية، 

التفسير، للباحث: سليمان اللاحم، رسالة ماجستير، كلية منهج ابن كثير في  -4
 :عامالسعودية،  محمد بن سعود الإسلامية، أصول الدين، جامعة الإمام

 .م1891/ه1444
الحميد يوسف، رسالة ماجستير كلية  ابن كثير المفسر، للباحث: أبو الفتوح عبد -5

 .م1893 :الآداب، جامعة الإسكندرية، عام
ومنهجه في التفسير، للباحث: خالد عبد الرحيم، رسالة الإمام ابن كثير  -6
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ابن كثير ومنهجه في التفسير، للباحث: فرمان إسماعيل إبراهيم، رسالة ماجستير،   -9

 .م1884 :عامالعراق، ، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد
، الحسن ابن كثير ومنهجه في تفسير القرآن العظيم، للباحثة: فوزية أحمد الإمام -9

 :عامالسودان،  ،رسالة ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
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الإمام ابن كثير وأثره في علم الحديث رواية ودراية، مع دراسة منهجية تطبيقية  -8
آل شلش، رسالة دكتوراه، جامعة  على تفسير القرآن العظيم، للباحث: عدنان

 .م2443عام  السودان، ،القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
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 خطة البحث:

المصادر  ، وخاتمة وفهرسوعشرة مباحثتتكون خطة البحث من مقدمة، 
 وهي كما يلي:، والمراجع

وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج المتبع  المقدمة:
 في إخراجه.

 يدي السورة.بين  في التقديم معالم البناء المنهجي المبحث الأول:
 لي لى لم لخ ّٰٱقوله تعالى: تفسير معالم البناء المنهجي في  المبحث الثاني:

 يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج
 .[1]النساء:  ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

  لي لى لم كي ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي في المبحث الثالث:
 [3]النساء:  ِّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما

 يى ين  يم  ّٰٱقوله تعالى:  تفسيرمعالم البناء المنهجي في  الرابع:المبحث 
 .[4]النساء:  ِّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج

 لىلي لم  كي كى ّٰٱقوله تعالى:  تفسيرمعالم البناء المنهجي في  المبحث الخامس:
 .[11]النساء:  ِّيى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم نر مم ما

 ثي  ثى ثن ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي في المبحث السادس:
 .[12]النساء:  ِّ في فى
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 لى لم لخ ّٰٱقوله تعالى: تفسير معالم البناء المنهجي في  المبحث السابع:
 ني نى  نم نخ نح نج مىمي مم مخ  مح مج لي

 .[15]النساء:  ِّ  يخ يح يج هي هى هم هج
 ِّ ُّ َّ ّٰٱقوله تعالى:  تفسيرمعالم البناء المنهجي في  المبحث الثامن:

 تز تر  بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ
 .[22]النساء:  ِّ

 يم يز ير ىٰ ني ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي في المبحث التاسع:
 تخ  تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين
 .[32]النساء:  ِّ سج  خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

 خج حم ّٰٱقوله تعالى:  تفسيرمعالم البناء المنهجي في  المبحث العاشر:
 ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم
 .[39]النساء:  ِّ ظم طح

 وفيها: ،ثم خاتمة
 أهم النتائج. -1
 أهم التوصيات. -2
 ثم فهرس المصادر والمراجع. 

 المنهج المتبع في إخراج البحث:

 اتبعت في صياغة هذا البحث المنهج التحليلي، وكانت الدراسة دراسة تطبيقية.  -1
فيها لمحات من تفسير الإمام ابن كثير؛ مما يظهر لنصوص  مختارةعرضت نماذج   -2

 من معالم بنائه المنهجي.
راعيت في اختيار النماذج أن تكون متنوعة، مختصرة، دالة على الفكرة المراد   -3

  .بيانها ببساطة ووضوح
 لم أقصد استيعاب جميع المعالم المنهجية، وإنما أردت إظهار نماذج تطبيقية منها. -4
 يه. أوردت في نهاية كل نموذج ما ظهر لي من معالم منهجية ف -5
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كتبت الآيات بالرسم العثماني وفق رواية حفص عن عاصم، حسب طبعة مجمع    -6
 .-رحمه الله- الملك فهد

 وثقت الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر الآية ورقمها والسورة التي فيها.  -9
اعتمدت على نسخة تفسير القرآن العظيم؛ الصادرة عن دار طيبة للنشر  -9

م، بتحقيق: سامي بن محمد 1888ه/1424الثانية عام: والتوزيع، في طبعتها 
 سلامة.

اكتفيت بإيراد النص التفسيري من كتاب الإمام ابن كثير، دون التعرض لتخريج  -8
الأحاديث أو الآثار أو الشواهد الشعرية أو القراءات القرآنية أو التراجم للأعلام 

، فمحل ذلك نصوص الكتاب -ضرورة البحث إلا ما تقتليه-أو بيان غريب 
  المحقق.

 ذيلت البحث بفهارس للمصادر والمراجع وللموضوعات.  -14
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 من سورة النساء.لآيات  تفسيرية نماذج التحليلية التطبيقية علىالدراسة 

 .بين يدي السورة في التقديم معالم البناء المنهجيولل: المبحث الأ

 :(1)الدراسة والتحليل
في تفسيره يجده يقدم بين يدي  -رحمه الله تعالى-إن المتأمل لمنهج الإمام ابن كثير 

السورة بجملة من الفوائد والفرائد المتصلة بعلوم القرآن الكريم، ومن ذلك ذكره علم المكي 
عناية فائقة، فنراه قبل الشروع في تفسير  -رحمه الله تعالى-ابن كثير والمدني، فقد أولاه الإمام 

 .وحيثياته ،ومكانه ،وزمانه ،السورة يقدم بحديث حول ملابسات نزولها
قال العوفي ؛ وهي مدنيةتها، فيقول: "دأ تفسير سورة النساء بذكر مدني  يبفنجده هنا  

دليل مسند يستأنس به ذكر "، ثم أعقب ذلك بعن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة
عن ثلة من الصحابة الكرام، وهم: عبد الله بن  في روايته نقلا  عن ابن مردويه فيما ذهب إليه

وكذا روى ابن مردويه عن عبد فقال: "؛  -رضي الله عنهم-وعبد الله بن عباس الزبير، وزيد بن ثابت 
الله بن الزبير، وزيد بن ثابت، وروى من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن 

. (2)ورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حَبْس"عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت س
                                  

، 2، )ط: سامي بن محمد سلامة"، تحقيق: تفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر، "( ينظر: 1)
 .244: 2 ،م(1888، دار طيبة للنشر والتوزيع

أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، من الحكم في ابتداء الإسلام عليه كان  إشارة إلى ما (2)
 نح نج ّٰٱ، حتى نزلت آية النور المدنية: حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت

 ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ
فنسخت ذلك، وهو السبيل المشار إليه في سورة النساء هنا في قوله  [2]النور:  ِّ ئم ئز ئر

والمفسر بقوله صلى الله عليه وسلم: )خذوا عني خذوا عني قد جعل [ 15] ِّ  يخ يح يج هي هى ّٰٱتعالى: 
: البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم(. يكون معناه:  أو الله لهن سبيلا 

لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت 
ونسائه، فكانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى 

ارك بن محمد، ابن الأثير، المبو ، 233: 2، "تفسير القرآن العظيم"ينظر: ابن كثير، بهن عندهم. 
)بيروت،  ،محمود محمد الطناحيي، و طاهر أحمد الزاو  ، تحقيق:"النهاية في غريب الحديث والأثر"

= 
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فنراه هنا يلرب صفح ا عن ذكر أي بيان يتعلق بالأثر، وهو بصنيعه هذا يترك المجال للقارئ 
، ويعطيه مساحة لنقده من خلال ذكر رجال (1)ليستشف وجه الدلالة على مدنيتها من الأثر

 .(2)من له أدنى ملكة في الرجال الإسناد الذين لا يخفى حالهم على
ثم يدلف بعد ذلك لبيان نوع آخر من علوم القرآن وهو علم فلائل السور؛ فنراه 
يذكر ما صح من آثار ومرويات في فلائلها، مظهر ا ما يتمتع به من الصنعة الحديثة، فيبين 

الحاكم عن ابن رواية دأ بذكر بهنا نراه رجال الإسناد وحالهم ويلمح إلى حكمه عليهم، ف
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،  : "قالثم ذكر الأثر فاد سنرجال الإ ساق، و مسعود رضي الله عنه

حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد شاكر، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر بن  
ن عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، عن عبد الله ب كدام،

                                  
 .328: 1 ،(م1898 ،المكتبة العلمية

نزلت بعد أن  -الفرائضالحدود و ومن أبرزها أحكام -( ووجه ذلك أن الأحكام التشريعية التفصيلية 1)
حياتهم، وهو ما كان حاصلا  بعد الهجرة النبوية التي تعد الفاصل استقرت أحوال المسلمين وانتظمت 

ذكر الأثر الصحيح المروي  - تعالىرحمه الله-بين القرآن المكي والمدني. ولو أن الإمام الجليل ابن كثير 
لكان أصح وما نزلتْ سورةُ البقرةِ والنساء إلاَّ وأنا عنده"؛ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ تقول: "

وأوضح في الدلالة على المدنية من أثر ابن عباس رضي الله عنه وذلك: لأن الأثر عن عائشة رضي الله عنها مروي في 
، ولأن دلالة أثر أم المؤمنين رضي الله عنها أوضح  ،صحيح البخاري بينما أثر ابن عباس رضي الله عنه في سنده ضعف بين 

: " إلا وأنا عنده"، تعني: عنده بالمدينة، ولا خلاف أن الن ع صلى الله عليه وسلم من دلالة أثر ابن عباس، فقولها رضي الله عنها
غير أنه يلتمس للإمام ابن كثير عدم إيراده لهذا الأثر أنه يتلمن ذكر ، إنما بنى بها بالمدينة بعد الهجرة

الجامع "محمد بن إسماعيل،  البخاري، نظر:ي سورتي البقرة والنساء فليس حصر ا في ذكر مدنية النساء.
محمد زهير  ، تحقيق:"المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري

البقاعي، إبراهيم بن عمر، و ، 195: 6(، هـ1422دار طوق النجاة، ، 1، )ط: بن ناصر الناصر
  .96: 2، م(1899، الرياض، دار المعارف، 1، )ط:"مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور"

 ،( فالمشهور أن عبد الله وعيسى ابني لهيعة ضعيفان؛ قال الدارقطني: "لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه2)
 علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، ينظر: الدارقطني، .وهما ضعيفان"

  .118: 5 (،م 2444، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1)ط:
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مسعود، رضي الله عنه، قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: 
 لم كي كى كم ّٰٱالآية، و  [44]النساء:  ِّبز بر  ئي ئى ئن ئم ّٰٱ

 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ّٰٱالآية، و  [31]النساء:  ِّ لي لى
 [64]النساء:  ِّ تج  به بم بخ بح بج ّٰٱو  [49]النساء:  ِّبخ بح

 ِّ ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي ّٰٱالآية، و 
" هذا إسناد صحيح إن   ثم أتبعه بذكر حكم الحاكم على الإسناد بقوله:، "[114]النساء: 

 .(1)كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك"
بعدها أراد أن يبرز ما تفطن إليه في إسناد رواية عبد الرزاق لهذا الأثر وهو بيان حال 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ؛ فقال: " وما فيه من ضعف للإبهام، شيخ معمر
النساء: لهن أحب إلي من الدنيا جميعًا:  رجل، عن ابن مسعود قال: في خمس آيات من

وقوله:  [31]النساء:  ِّ نر مم  ما لي لى لم كي كى كم ّٰٱ
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ّٰٱوقوله:  [44]النساء:  ﴾يضََُٰعِفۡهَا وَإِن تكَُ حَسَنَة  ﴿
 نز نر مم ما لي لى  لم كي ّٰٱوقوله:  [49]النساء:  ِّبخ بح بج  ئه ئم
 لى لم كي  كى كم ّٰٱوقوله:  [114]النساء:  ِّ ىٰ  ني نى نن نم
]النساء:  ِّ يم يز ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما لي
"، ثم رواه ابن جريرفقال: "  عنهرواية الطبري ستناده لذلك باغير أنه أراد أن يدعم  ،[152

 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهمابعد ذلك أراد أن يذكر ما يتقوى به بما رواه الطبري 
ة مما طلعت عليه الشمس م  ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأأ أنه قال: "

 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ّٰٱوغربت، أولاهن: 
 لي لى لم لخ ّٰٱوالثانية:  [26]النساء:  ِّ قح فم فخ فجفح غم

                                  
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي، علي بن أبي بكر، ينظر: ."رجاله رجال الصحيح" :قال الهيثمي   (1)

 .12: 9م(، 1884مكتبة القدسي،  ، )القاهرة،حسام الدين القدسي تحقيق:
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 [29]النساء:  ِّ نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج
ثم ذكر  ،[29]النساء:  ِّ يخ يح يج هىهي  هم هج ني نى ّٰٱوالثالثة: 

ثم وإيراده تعليق الطبري الأخير هذا: " ". قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية
"، بمثابة تقوية لما جاء عند عبد الرزاق ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في الخمسة الباقية

 وتدعيم له.
ى الإمام بحسب ما ترجح لد معروضة افي فلائل السورة يجده والمتأمل للآثار الواردة

 فبدأ بالأصح فما دون، فالناظر في الآثار الواردة بعد الحاكم ،في قوتها وضعفها ابن كثير
يجدها لا تخلو من ضعف في إسنادها إما للعف رواتها أو إبهام في بعلها، فهي وإن كانت 

  .نس بها في باب الفلائلأنه يستألة إلا معلو 
 أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج:

  ن الكريم، منها: علم المكي والمدني، آعناية الإمام ابن كثير بجوانب من علوم القر
 وعلم فلائل السور.

 ورة وما حرص الإمام ابن كثير على إيراد الآثار الصحيحة والمقبولة فيما يتعلق بالس
 .صح فما دونن الأا بدء ا مرتيب ا منطقي ا تنازلي  ت رتيبها، وتيتصل بها من علوم

  ظهور الصنعة الحديثية التي يتمتع بها الإمام ابن كثير، وذلك من خلال استطراده في
وبيان  الآثار والروايات الحديثيةوذكر كلام النقاد على  ،بيان الرجال وحالهم

 .أحكامها
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 لي لى لم لخ ّٰٱ  قوله تعالى: تفسير معالم البناء المنهجي في ثاني:الالمبحث 
 يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج

 .[1]النساء:   ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى

 :(1)الدراسة والتحليل
يقول تعالى آمرًا خلقه استفتح الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الآية بقوله: "

بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبهًا لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس 
وهي حواء عليها السلام، خلقت من  ِّ نح  نج مي ّٰٱواحدة، وهي آدم عليه السلام 

 ".ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه
الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد ضمن هذه الأسطر القليلة معلومات وفوائد  هنا نجد

 فقال: وما فيه من التنبيه جليلة، فنراه راعى في النداء بالتقوى فعلَ الأمرِ وحكمه من الوجوب
، واختار من بين معاني خَلْقَه"، ونراه فسر الناس بعموم الخلق فقال:" "ومنبهًا" ،"آمرًا"

"، بتقواه وهي عبادته وحده لا شريك له؛ فقال: "والعبادة لتوحيدإفراد الله تعالى باالتقوى: 
وأنها ترمي إلى التأكيد على أمر يشترك في تقريره   ِّ مح مج ّٰٱوتفطن إلى صلة الموصول 

كل من سلمت فطرته من الناس ولا يجحده إلا المتكبرون المعاندون وهو توحيد الربوبية 
ومنبهًا لهم على قدرته نه هو وحده الخالق الموجد المبدئ، وذلك بقوله:" المتمثل بالاعتراف بأ

 " فقرن بين توحيد الألوهية والربوبية.التي خلقهم بها
التي خلقهم بها من ثم راح يميط اللثام عن الإبهام الحاصل في النفس الواحدة فقال: "

فقال:  ِّ نح  نج مي ّٰٱ "، وبين المراد بقوله تعالى:نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام
وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ "

". وأعقب ذلك بذكر أحاديث وآثار تؤكد المعنى فرآها فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه
 : "؛ فقالبسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهماأبي حاتم ابن وتوضحه، فبدأ بذكر أثر عن 

                                  
 . 249-246: 2، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، ينظر نص النموذج في (1)
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن 
خلقت المرأة من الرجل، فجعل نهمتها في الرجل، وخلق قتادة، عن ابن عباس قال: 

"، والشاهد منه قوله: " الرجل من الأرض، فجعل نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم
رض لهذا الأثر بنقد ولا بيان لرجال الإسناد، ومعلوم أن ولم يتع "،خلقت المرأة من الرجل

وفي الحديث ثم ذكر حديث ا شريف ا فقال: " ،من ابن عباس رضي الله عنهماقتادة لم يسمع 
الصحيح: "إن المرأة خلقت من ضِلَع، وإن أعوج شيء في الضِلَع أعلاه، فإن ذهبت 

"، والشاهد منه قوله صلى الله وجتقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها ع
"، ونلحظ هنا عدم تطرقه لذكر رجال الإسناد وبيان إن المرأة خلقت من ضِلَععليه وسلم: "

ين من رواية صحيحالحالهم والاكتفاء بالحكم بصحة الحديث إذ لا داعي لذلك فالحديث في 
الحديث وذلك لكون الأثر ألصق ، ونلحظ كذلك تقديمه ذكر الأثر على (1)أبي هريرة رضي الله عنه

بتفسير الآية، فالأثر منطبق بتمامه على الآية وتفسيرها، وأما الحديث فهو في بيان تفاصيل 
خلق حواء من آدم وكيفيته فانطباقه جزئي، وإنما أورده ليستدل به على ما ذهب إليه من أنها 

  خلقت من ضلعه الأيسر.
أي: وذرأ " فقال:  ِّهج ني نى نم نخ ّٰٱثم انتقل إلى تفسير قوله تعالى: 

 كثيراً ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلا  منهما، أي: من آدم وحواء رجالًا 
"، فنراه هنا يعتني ببيان أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر

ق منها، فقد ذكر للفظ: المفردة القرآنية ويحاول أن يستقصي معانيها ويذكر ما يلائم السيا
 معنيين؛ هما: ذرأ، ونشر. ِّٱبثَ  ّٰ

كما ويعتني بملاحظة دلالة اللفظ الواحد على المعاني الكثيرة ويبرز التكامل بينها، 

                                  
: 4) ،باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ،كتاب أحاديث الأنبياء المسند،، الجامع البخاري (1)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  (، والنيسابوري، مسلم بن الحجاج،133
دار ، )بيروت، محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق: ،كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .1481: 2(، إحياء التراث العربي
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في معانيه، فالمتأمل  القرآني توحي بسعة اللفظ ويستخلص منها معانَي شموليةفيتدبر الآية 
؛ " إليه بعد ذلك المعاد"، ثم قوله: "نشرهم في الأقطار"، ثم قوله: "ذرأ: "-رحمه الله- لقوله

مرحلة بداية التكوين والإيجاد، ثم مرحلة  :، ثلاث مراحلِّٱبثَ  ّٰفي لفظ: راعى يلحظ أنه 
، ثم مرحلة المرجع والمعاد، وهذه المراحل الثلاث مراحل حياة الإنسان والإمداد المعاش

الأعلى، فالخالق هو الرازق هو المعيد، وهو الذي الحقيقة، وكأنه يريد أن ينبه بالأدنى على 
  .ِّ لي لى ّٰٱفي قوله تعالى:  المأمور به بالآية ،يستحق أن يصرف إليه التوحيد

عرج على جميع معاني البث في  -رحمه الله تعالى-ويمكن القول بأن الإمام ابن كثير 
، فقوله: (1)الشيء وإظهاره: التفريق، وإثارة معنيين هما البث في أصله اللغوي يلماللغة، ف

لاحظ فيهما معنى إظهار الشيء؛ فالإيجاد والمعاد نوع  ؛"إليه بعد ذلك المعاد" قوله:" و ذرأ"
 ." لاحظ فيه معنى التفريقنشرهم في الأقطارمن الإظهار، وقوله: " 

 نخ ّٰٱويعتني كذلك ببيان مرجع اللمير، فقد أوضح أن اللمير في قوله تعالى: 
 ".أي: من آدم وحواء ِّنمّٰٱٱالنفس وزوجها فقال: "يرجع إلى  ِّنم

ففسرها على  ؛ ِّيم يخ  يح يج هي هى ّٰٱثم انتقل لشرح معنى قوله تعالى: 
رۡحَامَ ٱّٰ، بنصب (2)قراءة الجمهور

َ
، وسلط اللوء على بيان أربعة أمور وهي: معنى تقوى ِّلأۡ

                                  
الدينوري، عبد الله بن مسلم، "غريب القرآن" تحقيق: أحمد صقر، )دار الكتب العلمية، ينظر:  (1)

صفوان "، تحقيق: المفردات في غريب القرآن" الحسن بن محمد، الأصفهاني،و  ،119م(، 1899
معجم والرازي، أحمد بن فارس،  ،149 ،ه(1412، دمشق، دار القلم، 1، )ط:عدنان الداودي

 .1/192(، م1898، دار الفكر، ): عبد السلام محمد هارون، تحقيقمقاييس اللغة
النشر في ابن الجزري، محمد بن محمد، "قرأ بها القراء العشرة عدا حمزة، وسيأتي بيان قراءته. ينُظر:  (2)

. وينُظر لمعنى هذه 249: 2(، المطبعة التجارية الكبرى، )علي محمد اللباع"، تحقيق: القراءات العشر
عبد العال سالم مكرم، "، تحقيق: الحجة في القراءات السبع" ابن خالويه، الحسين بن أحمد،القراءة: 

الحجة للقراء الفارسي، الحسن بن أحمد، "و ، 119ه(، 1441، بيروت، دار الشروق، 4)ط:
 ،دار المأمون للتراث، دمشق، 2، )ط: ير جويجابيبش، و بدر الدين قهوجي"، تحقيق: السبعة

"، تحقيق: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون" الحل ع، أحمد بن يوسف،و ، 121: 3(، م1883
= 
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ومعنى السؤال بالأرحام ، -على قراءة النصب-الله، ومعنى السؤال بالله، ومعنى تقوى الأرحام 
 .-على قراءة الخفض-

"، ومرة واتقوا الله بطاعتكم إياهفأما التقوى ففسرها مرة بالطاعة والعبادة، فقال: "
بلازم التقوى من التعظيم والإكبار الملجئ إلى الوفاء بالعقد والعهد الموثق به سبحانه وتعالى 

"، وهذان التفسيران يتفرعان وتعاهدون واتقوا الله الذي به تعاقدونفأورد قول اللحاك: "
عن ملاحظته للقوم المخاطبين بالأمر في الآية الكريمة، ففي الأول راعى توجهه لفئة خاصة 

وهم المؤمنون الموحدون، وأما الثاني فراعى  ِّ لم لخ ّٰٱمن الناس المخاطبين بأول الآية 
ضرورة؛ لما كان منهم من تعظيم توجهه لعموم المخاطبين من الناس ولاحظ فيه القوم المشركين 

 العهود الموثقة بذكر الله عز وجل.
أي: كما يقال: وأما بيان معنى السؤال بالله؛ ففسره بقول إبراهيم ومجاهد والحسن: "

 ".أسألك بالله وبالرحم
وأما بيان معنى تقوى الأرحام؛ ففسره بقول جملة من المفسرين كابن عباس، ومجاهد، 

؛ -بأنه النهي عن قطعها والأمر بصلتها وبرها-للحاك، والربيع وغيرهم وعكرمة، والحسن، وا
 ". واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوهافقال: "

أي: كما يقال: وأما بيانه معنى السؤال بالرحم ففسره بقول إبراهيم ومجاهد والحسن: "
 ". أسألك بالله وبالرحم

رحَۡامِ ٱّٰأن لفظ ومفاده  ،وأعقبه بتوجيه قراءة الخفض
َ
معطوف على اللمير في:  ِّلأۡ

رۡحَامِ ٱّٰوقرأ بعضهم: فقال: "  ِّۦبهِِ ّٰ
َ
 بالخفض على العطف على الضمير في ِّلأۡ

"، وهنا نراه أعاد حرف الجر وبالأرحام، كما قال مجاهد وغيره بالله ، أي: تساءلونِّۦبهِِ ّٰ
عند عطف الاسم الظاهر على  "؛ وكأنه يميل إلى القول بتكرار حرف الجروبالأرحامفقال: "

الكاف ه عليه بــفِ الأثر المكرر فيه حرف الجر، وعطْ  من ذكر هذا صنيعه بعد اللمير، ويقوي

                                  
ومعلوم أن الإمام ابن كثير بنى تفسيره وفق قراءة ، 554: 3، )دمشق، دار القلم(، أحمد محمد الخراط

 الإمام أبي عمرو البصري. 
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كما يقال: أسألك بالله " :قولهم يقصد": كما قال مجاهد وغيره " " فقال:كما"بقوله: 
 .وبالرحم"

ا انتصار ضمني لقراءة ونلاحظ أنه اعتنى بذكر القراءتين، وتوجيههما، وفي توجيهه لهم
 الخفض إذ بيان حجيتها من اللغة والأثر دليل قاطع على صحتها والرد على منكرها.

أي: هو مراقب لجميع ؛ فقال:" ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱثم شرع يفسر قوله تعالى: 
، وفي الحديث [6]المجادلة:  ِّ لم لخ لح لج كم ّٰٱأعمالكم وأحوالكم كما قال: 

تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الصحيح: "اعبد الله كأنك 
 ".الرقيب

في هذه المقطع نجد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يركز على الجانب الأثري من 
 وهو ، مبالغة في الرقابة،بالمراقب :تفسيره، وإن كان لم يغفل جانب الرأي، فنراه يفسر الرقيب

فعيل )رقيب(، وأنه بمعنى اسم الفاعل : الدلالة المعنوية للوزن الصرفيبيان بذلك يعرج على 
فاعل نحو: الرحيم بمعنى الراحم، دلالة على الوزن فعيل يأتي لل فإن، (راقب) :عيباللفعل الر 
ٱشبه الجملة  يوضح دلالة، ثم (1)الرجيم بمعنى المرجوم :فعول نحودلالة على المويأتي لل

فيقول:  ،باللام -حرف الجر )على(وهو - فيها فعل المراقبةفيفسر متعلق  :ِّ ىٰ ّٰٱ
بأعمال الخلق وأحوالهم؛ فيقول:  (كمضمير الجمع )الإبهام في ويفسر  (،مراقب لجميع)
 فيقول: ذكر آية تطابق المعنى وحديث ا يفصله،ي"، ثم حوالكمأأعمالكم و  مراقب لجميع"

، وفي الحديث الصحيح: "اعبد الله  [6]المجادلة:  ِّ لم لخ لح لج كم ّٰٱ"كما قال: 
، ونلاحظ أنه لم فرؤية الله تعالى له عين المراقبةكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، 

بما استشعره من  ه للآيةتم تفسير يخو  ،(2)يتعرض للحديث بالتعليق مكتفي ا بالإشارة إلى صحته
التأكيد  أسلوبَ بنائها، فلاحظ  وما استشفه من المحكم اا تدبره من أسلوبهبمو انيها، مع

                                  
 .135(، م2411دار المنهاج، جدة،  ،1" )ط:شرح تصريف العزيمسعود بن عمر، "التفتازاني،  (1)
"أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ، وفيه: أخرجه مسلم في صحيحه (2)

 (1/36مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ) ينظر: تراه فإنه يراك".
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 في مقام الإضمار ، والإظهارَ المنبئ بأهمية الأمر وضرورة العناية به ِّ يي ّٰٱ: استعمال الأداةبــ
؛ الموحي بالتأكيد على استحلار عظمة الرقيب وضرورة أن لا -)إنه( فلم يقل:- ِّٱٱ ذٰ يي ّٰٱ

  بتقديم متعلق المراقبة والحصرَ  ،تسهو القلوب عن ملاحظة مراقبته سبحانه تغفل العيون ولا
المفيد استشعار اختصاص توجيه المعنى للمخاطبين وأنهم هم المقصودون به  ِّ ٌّ ىٰ ّٰٱ

الآية خبرية نلحظ هنا أن ؛ ف"هذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيبو "قال: ؛ فالملاحظون أصالة 
من تراكيب فيها بيانها وما أسلوب ليس فيها أمر ولا إرشاد ظاهر ا، وإنما هي ببلاغتها و 

  أمر ا وإرشاد ا لمن عقل وتأمل وتدبر. في طياتهامسبوكة تحمل 
ومن ذلك  ،ثم نراه يتأمل تركيب الآية ويتدبر مفرداتها ويلاحظ وجوه اختيار ألفاظها

علة التذكير باشتراك أصل الخلق في الأب والأم وأنه سبيل إلى التعاطف والتكاتف  إيراده
ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطف ؛ فقال:" بينهم والتراحم

وهذا منه اهتمام بإبراز العلاقة الاتصالية بين  ،"بعضهم على بعض، ويحننهم على ضعفائهم
 المؤدية لتحقيق التوافق بينها، وهو ما يعرف بعلم المناسبات. ؛الجمل

قدموا على الن ع  وفيه قصة وفد من ملر ،وبعد ذلك أورد حديث ا صحيح ا عند مسلم
صلى الله عليه وسلم وهم في حالة يرثى لها من الفقر والفاقة، فتمعر وجه الن ع صلى الله عليه وسلم ودعا لاجتماع المسلمين 
ثم خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاث آيات، منها الآية التي بين أيدينا، وهذه الخطبة تعرف بخطبة 

وهو الدعوة إلى التقرب  ،، ووجه اتصال الحديث بالآية كونه من جانب التدبر العمليالحاجة
وهو أحد معنيي التقوى المأمور بهما في الآية، وهو ما  ،إلى الله بالطاعة والحث على الصدقة

تكافل تمثله الن ع صلى الله عليه وسلم سلوك ا عملي ا بدعوته، فقد حلهم على الصدقة والتكاتف بما يحقق ال
كثير رحمه الله تعالى: ابن  مام الإالاجتماعي ويحفظ للأمة نسيج وحدتها، وهذا نص كلام 

وقد ثبت في صحيح مسلم، من حديث جرير بن عبد الله البجلي؛ أن رسول الله صلى "
أي من -(1)مار وهم مجتابو الن ِ -الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر 

                                  
ا أُخذت من لون -بكسر النون -النِ مار (1) : جْمع نَمرة بفتحها، وهي ثياب صوف فيها تنمير؛ كأنهَّ

ينظر: قوها وقوَّروا وسَطَها. النَّمر؛ لِمَا فيها من السَّواد والبياض. وقوله: مجتابي النِ مار، أي: خَرَّ 
= 
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 لى لم لخ ّٰٱفخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: قام  -عريهم وفقرهم
 نى نم نخ ّٰٱحتى ختم الآية وقال:  [1]النساء:  ِّ مى مم مخ مح مج لي
على الصدقة  ثم حضهم [19]الحشر:  ِّيى يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني

" وذكر تمام  ...فقال: "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، صاع تمره
 الحديث.

وهكذا رواه الإمام فقال: " ابن مسعود رضي الله عنهثم ذكر شواهد لهذا الحديث من رواية 
أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة، وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه 

". وليس ذكره للشواهد تقوية الآية ِّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱمنها: 
ا ليؤكد على عظم الأمر الوارد في الآية للحديث السابق فهو ثابت في صحيح مسلم، وإنم

والذي كان يستشعره صلى الله عليه وسلم فيداوم على ذكره والتذكير به في كل المناسبات والمقامات وفي أشد 
الظروف، فتعدد الروايات يفيد تعدد المناسبات والأحوال والهيئات التي قيل فيها، كما وليشير 

 ذه الآيات بخطبة الحاجة.إلى تسمية الخطبة الواردة فيها ه
 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج

  عنايته اللمنية بعلم الوجوه والنظائر، فنراه يفسر التقوى بمعنيين، الأول: بالتوحيد
 وترك الشرك، والثاني: بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل.

  :الأمر  ءالأول: في بيان علة الاقتران في مجيعنايته بعلم المناسبات في موضعين
وذكِْر الخلق، وهو اقتران بين توحيد الألوهية  -التوحيد وترك الشرك -بالتقوى

وتوحيد الربوبية، الثاني: في بيان وجه المناسبة بين التذكير بأصل الخلق والأمر بصلة 
 الأرحام وبرها.

 جميع دلالات اللفظ وعرضها  عنايته بالمفردة القرآنية، وتركيزه على استقصاء
 .ِّٱبثَ  ّٰبأسلوب يحقق التكامل بينها، ويظهر ذلك عند بيانه للفظ: 

                                  
إحياء دار  ، بيروت،2"، )ط:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، يحيى بن شرف، "

 .119: 5، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 142: 9ه(، 1382، التراث العربي
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  عنايته بإيلاح المبهم وبيان المجمل، فقد أوضح الإبهام الحاصل في النفس الواحدة
ا تفسيره بأحاديث وأثار واردة بذلك ، وأوضح الإبهام في اللمير وزوجها، مدعم 

 .ِّ ىّٰٰ
 الصرفي للكلمة وبيان دلالته المعنوية، كما في لفظ: )رقيب(، بوزن  ملاحظته للوزن

 مراقب: اسم فاعل من الرباعي. :، وتفسيره بـوما يحمله من المبالغة فعيل
  ،اهتمامه بتفسير الآية الكريمة بأصح طرق التفسير وهما القرآن الكريم والسنة النبوية

، فقد ذكر آية  ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱويظهر ذلك جلي ا عند تفسير قوله تعالى: 
 .يجليان معنى الآية ويوضحان دلالتها ا  وحديث

 .الاكتفاء بالتصريح بصحة الحديث عن ذكر إسناده وبيان رجاله 
  :تدبره لمقاصد الآيات بما تحتويه من أوامر وإرشادات، وتدبره هنا على نوعين

ا الأول: فكما الأول: استشعار وانفعال وجداني، والثاني: سلوك عملي تطبيقي، فأم
؛ حيث قال:  ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱبعد تفسير قوله تعالى:  صنيعه رحمه الله في
فعل الن ع  استحلاره "، وأما الثاني: فما كان منوهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب"

وهي الطاعة  ،صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة وما تمثله من الحض على الإنفاق والصدقة
 المجسدة للمعنى العملي للأمر بالتقوى.

  ،عنايته بالقراءات القرآنية، وبيان وجهها، وملاحظة تنوع المعنى عند اختلافها
بيان القراءات الواردة في والحرص على الانتصار لها بالدفاع اللمني عنها، كما في 

رحَۡامِ ٱّٰلفظ 
َ
 ، بالنصب والخفض.ِّلأۡ

 فقد أرجعه إلى  ِّ نم نخ ّٰٱمير، كما في قوله تعالى: عنايته ببيان مرجع الل ،
 النفس الواحدة وزوجها.

  كما في الأمر الثاني بالتقوى في الآيات لخطاببا المقصودحتمالات املاحظته ،
، فقد لاحظ فيه العموم ِّيم يخ  يح يج هي هى ّٰٱعند قوله تعالى: 

 والخصوص، عموم الناس، وخصوص المسلمين.
  والتأكيد ،والحصر ،التقديم والتأخير :البلاغية البيانية في الآية منلأساليب املاحظته، 

، ويظهر أثر  ِّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱوالإظهار في مقام الإضمار، كما في قوله تعالى: 
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 ذلك فيما تمخض عنه من تدبر واستشعار لدلالات تلك الأساليب.
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 ما  لي لى لم كي ّٰٱقوله تعالى:  تفسير المبحث الثالث: معالم البناء المنهجي في
 [3]النساء:   ِّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم

 :(1)الدراسة والتحليل
هنا نجد الإمام ابن كثير يفسر الآية مراعي ا بيان ما حذف منها اختصار ا؛ لوضوحه 

حذف  [3]النساء:  ِّلي لى لم كي ّٰٱولدلالة السياق عليه، فقد لاحظ في قوله تعالى: 
أي: فإن خشيتم من تعداد ؛ فقال: "نساءللخوف؛ فأبان بأنه تعداد ال ئالسبب الملج

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ّٰ "، وهو المشار إليه سابق ا بقوله تعالى:النساء
 ".فإن خشيتم، وفسر الخوف بالخشية فقال: "[3]النساء:  ِّكم

النساء  )عدم العدل(، وأنه واقع بين ولاحظ أيل ا حذف متعلق المخوف منه
"، واستعمل اللمير ولم يستعمل الاسم تعدلوا بينهن ألا(، فقال: "بينهنفقدر: ) (الزوجات)

 .ِّ قي قى ّٰٱالظاهر لاكتفائه بذكره سابق ا واستشهاده له بالآية 
ثم أعقب ذلك بآية تشير إلى أنه ليس في مقدور الرجل العدل بين عدة نساء تحت 

كما قال ذمته، فهو إن عدل بينهن في النفقة، لم يستطع أن يعدل في الميل القل ع، فقال: "
"؛ وهنا نلحظ ذكاء [128]النساء:  ِّئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّّٰتعالى: 

ه التفسيرية؛ فهي تشير صراحة ءالإمام ابن كثير في استشهاده بهذه الآية الكريمة ليقوي بها آرا
، وفيها ِّ  لي لى ّٰٱوهذا المعنى بيان لقوله تعالى:  ،إلى عدم تحقق العدل التام بين الزوجات

، كما ِّئن ئم  ّٰٱ: -هنا- ر بقوله تعالى" المفسَّ بينهنالمخوف منه المحذوف "بيان لمتعلق 
ٱويدل عليه ورود صيغة الجمع  جئ للخوف وهو التعدادلأن فيها إشارة ضمنية إلى السبب الم

أن العدل يقتلي جريان حكمه وجود طرفين فأكثر، وهذا حاصل في  وفيها بيان،  ِّ قي  ّٰٱ
 .تعداد النساء

                                  
 .213 -212: 2"، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، "( ينظر نص النموذج في1)
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 ِّئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ّٰٱ: قوله عز وجلوفي إيراده 
بين  العدل نيفإن أمكن: افتراضي كأنه يقول: فإن قال قائلكلام على  تنبيه  [128]النساء: 
فالجواب: أن ذلك متعذر لأن  فلا يلزمني الاقتصار على واحدة، وزال المخوف منه عدة نساء
 .[128]النساء:  ِّئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ّٰٱالله يقول: 

فمن خا  من "فيقول:   ِّ ما ّٰٱ :المقطع على وجه النصب في لفظ يفسرثم نراه 
ومعلوم أن فيه قراءتين النصب والرفع، فتوجيه النصب: ذلك فيقتصر على واحدة"، 

  .(1)وتوجيه الرفع: فواحدة كافية، أو فالـمُقْنِعُ واحدةواحدة،  اختاروا أو انكحواف
 ىٰ ني نى ّٰٱمن قوله تعالى:  ِّ ير ّٰٱثم عكف على بيان غريب اللفظ القرآني 

- "تكثر عيالكم"بمعنى:  فأورد ثلاثة من أقوال المفسرين، الأول أنه [3]النساء:  ِّ ير
 لا توفير عوزتهممظنة إثقال كاهل العائل فلربما لم يستطع سد جوعتهم و  ة العيالتكون كثر ف

عيينة والشافعي، وأورد وعزاه إلى زيد بن أسلم وسفيان بن  -ومتطلباتهم احتياجاتهم ولا تلبية
 ىٰ ّٰٱدليلهم من القرآن الكريم ولغة العرب، فأما الذي من القرآن الكريم فقوله تعالى: 

"، وقواه بسياق الآية بجواب الشرط بعد في فقرًا :أيفقال: " [29]التوبة:  ٍِّّ ٌّ
فالوعد  ؛[29]التوبة:  ِّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّّٰقوله تعالى: 

 لمخوف منه، وهو في مقابله، ومقابل الغنى الفقر. طمأنةبالإغناء 
 :وأما الذي من لغة العرب

  فقول الشاعر:
  "فَمَااااااااااااا ياَااااااااااادْرِي الْفَقِااااااااااااير مَااااااااااااتَى غِناَااااااااااااهأ 

 
 "وَمَاااااااااااااا ياَاااااااااااادْرِي الْغاَاااااااااااانِي  مَاااااااااااااتَى يعَِياااااااااااااال 

  
                                  

: 2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، )( قرأ أبو جعفر بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: 1)
إتحاف فللاء البشر في القراءات الأربعة البناء، أحمد بن محمد، "وينظر لمعنى هذه القراءة: (، 249
الحل ع، الدر و (، 293م(، )2446، لبنان، دار الكتب العلمية، 3، )ط:أنس مهرة"، تحقيق: عشر

 .(569-566: 3)المصون: 
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لَة إِذَا افاْتاَقَرَ "وقول العرب:  ، ثم عقب على هذا الرأي ونقده "عَالَ الرَّجأل يعَِيل عَياْ
ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما يخشى  موهن ا له ومظهر ا علة ضعفه فقال: "

 ".كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضًا
وهو ما يميل إليه في تفسير هذا اللفظ وأنه بمعنى: الجور، وعزاه إلى ثم ذكر القول الثاني 

 [3]النساء:  ِّ ير ىٰ ني نى ّٰٱوالصحيح قول الجمهور: " جمهور المفسرين، فقال:
 أي: لا تجوروا "، ودلل لذلك بلغة العرب والأثر.

ل قو ثانيها: ، و "عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار"قولهم: أولها ف ،فأما لغة العرب
 المشهورة: أبي طالب في قصيدته

ااااااااااايسأ شَاااااااااااعِيرةًَ  "    بميِااااااااااازَانِ قِسْاااااااااااط  لَا يخَِ
 

اااااااارأ عَائاِااااااالِ  مِاااااااانْ  لاَاااااااهأ شَاااااااااهِد     "ناَفْسِااااااااهِ غَياْ
إني "إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه:  عثمان بن عفان رضي الله عنهما كتبه ثالثها: و  

 . "لست بميزان لا أعول
 ؛تجوروا :بمعنى وأنه ،وأما الأثر فهو ما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير الآية

...، . وقد روى ابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبو حاتم ابنأ حبان في صحيحه،فقال: "
". وحكم قال: "لا تجوروا [3]النساء:  ِّ ير ىٰ ني نى ّٰٱعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ا لذلك بنقد أبي حاتم الذي ينقله عنه ابنه؛ فقال:  على الأثر بالوقف على عائشة رضي الله عنها مستند 
 ".قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح: عن عائشة: موقو "

وروي عن "  وأنه بمعنى: تميلوا؛ ونقل ذلك عن ابن أبي حاتم بقوله: ،ذكر القول الثالث ثم
ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي مالك وأبي رزين والنخعي، والشعبي، 

 ".والضحاك، وعطاء الخراساني، وقتادة، والسدي، ومقاتل بن حيان: أنهم قالوا: لا تميلوا
، فالجور نوع من الميل، ولعل لفظ ترابط ا وتلازم اين القولين الأخيرين والحقيقة أن ب

الميل في تفسير الآية، فالجور يشمل الأمور المادية العينية والمعنوية لفظ الجور أوسع من 
 ، والعلم عند الله تعالى.غالب ا يتجه نحو الأمور القلبيةفالميل أما القلبية، و 

 هذا النموذج: من المستنبطة معالم البناء المنهجيأبرز 
  تقديره لمواضع الحذف والاختصار في الآية الكريمة مستدلا  لما يقدره بالآيات الكريمة

 والسياق القرآني.
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 .عنايته بغريب الألفاظ وذكره الأقوال التفسيرية الواردة فيها، وعزوها إلى قائليها 
 ورة، وهي تدور بين آيات عنايته بإيراد الأدلة على صحة الأقوال التفسيرية المذك

 القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ولغة العرب وأشعارهم.
  موازنته بين الأقوال التفسيرية ونقدها، والترجيح بينها، وذكر علة التلعيف وسبب

 الترجيح.
 .أمانته العلمية في توثيق النصوص وعزوها إلى مصادرها وقائليها 

 يى ين  يم  ّٰٱقوله تعالى:  تفسير في معالم البناء المنهجيرابع: المبحث ال
 .[4]النساء:  ِّ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج

 :(1)الدراسة والتحليل
في عرض الأقوال والجمع بينها،  -رحمه الله تعالى-هنا تظهر براعة الإمام ابن كثير 

، نراه يورد جملة من أقوال المفسرين ويعزوها  ِّيي  ّٰٱفعند تفسير الغريب القرآني وهو لفظ 
قال ابن عباس رضي الله عنه: المهر، وقالت عائشة رضي الله عنها: فريضة، زاد ابن "إلى قائليها، فيقول: 

، ثم جمع بين هذه "وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب ة،جريج: مسما
عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمًا، ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب الأقوال فقال: "

وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا بها، كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه 

، وقوله: "المهر": عباس" إشارة إلى قول ابن الصداق" رحمه الله: ". فقولهطيبًا فليأكله حلالًا 
" إشارة إلى قول ابن بعد تسميته، وقوله: ""فريضة": " إشارة إلى قول عائشة رضي الله عنهاحتمًا"

 ."الواجب": " إشارة لقول ابن زيدكذلك يجب أن يعطي، وقوله: ""مسماة": جريج
 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج

  التفسيرية، وقدرته على الجمع بينها، والصدور بمعنى شمولي.مراعاته تنوع الأقوال 

                                  
 (.213: 2)، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ذج فيينظر نص النمو  (1)
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  التسلسل المنطقي في عرض الأقوال، من الأساس الأصيل فالزيادات، اتباعه أسلوب
؛ بمنزلة تأسيس للمعنى، ثم القول بأنها "الفريلة" "المهر"فالقول بأن معنى النحلة: 

"مسماة" زيادة بيانية، ثم قول ابن زيد: "واجب"  ابن جريج: قولثم تكميلية، زيادة 
 .للفريلة كيديةتأتوضيحية زيادة 

 العلمية بعزو الأقوال إلى قائليها. أمانته 
 لىلي لم  كي كى ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي فيامس: المبحث الخ
 .[11]النساء:  ِّيى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم نر مم ما

 :(1)الدراسة والتحليل
إلى حكمة التشريع الإلهي  -هنا-يشير الإمام ابن كثير في تفسيره للآية الكريمة 

والعدل الرباني في قسمة المواريث وتوزيع الأنصبة، وهو بهذا ينتصر للقرآن الكريم ويرد المطاعن 
التي تلمز بظلم المرأة في العطية، فبدأ بتفسير الوصية بالأبناء بلازمها وهو العدل في العطية 

 نر مم ما لىلي لم  كي كى ّٰٱتعالى:  فقوله: "قاللقسمة بينهم بالسوية، فوا
ثم راح يوضح كيف أنصف القرآن الكريم المرأة  أي: يأمركم بالعدل فيهم"، ِّنزنم

وأكرمها، وذلك من وجهين: الأول: في أن فرض لها نصيب ا مقدر ا، وهو ما كانت محرومة منه 
" فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث،  في الجاهلية؛ فقال:

"، الثاني: في أن عَلَّلَ التفاوتَ بين الرجل فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث
وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك والمرأة في النصيب؛ فقال: "

لنفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة، لاحتياج الرجل إلى مؤنة ا
"، فالمتأمل لهذا الوجه يدرك أن الأنثى مكرمة فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى

معززة بهذا التقسيم، فإن المقدار الزائد المعطى للذكر يرجع فيصب في منفعتها وحاجاتها، إذ 
شة والإسكان والتطبيب والاحتياجات اليومية، إن الذكر هو من يتحمل نفقات المهور والإعا

                                  
 (.226-225: 2)، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ينظر نص النموذج في (1)
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بل يزيد بما يمنحه لها الذكر  مصانا  و  اولا تتحمل الأنثى من هذا شيئ ا، فيبقى نصيبها محفوظ  
 من الوجوه المختلفة.

كما اعتنى الإمام بإيراد الاستنباطات والتأملات في مختلف المجالات العلمية، وهنا يورد 
وقد استنبط بعض أن الله عز وجل أرحم بخلقه من والدِيهم، فيقول: " استنباط ا لطيف ا مفاده 

أنه  ِّنزنم نر مم ما لىلي لم  كي كى ّٰٱالأذكياء من قوله تعالى: 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم 

أن النبي صلى الله  :"، واستدل لهذا المعنى اللطيف بالحديث الشريف الصحيح وفيهمنهم
عليه وسلم رأى امرأة من السبي تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته فألصقته بصدرها 
وأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر 

هذه بولدها"، على ذلك؟ " قالوا: لا يا رسول الله: قال: "فوالله لله أرحم بعباده من 
"، ووجه "فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها :ووجه الدلالة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم

الاستنباط في الآية: أن الوالدين مفطوران على العناية بأولادهم ورعايتهم والاهتمام بهم، وهما 
ة وعناية واهتمام وتصدر من يجتهدان في التوصية عليهم، ومعلوم أن الوصية فيها مزيد رعاي

من رحيم رؤوف بالموصى به، ولا يتصور توجيهها للوالدين إلا من جهة أعلى وأرحم منهم 
بأبنائهم، ولما كانت الوصية للآباء بالأبناء صادرة من الله عز وجل دل على أن الله أرحم 

 بالأبناء من آبائهم.
القرآن الكريم، ومدار  ثم تعرض لنقد قول من يقول بوجود ألفاظ زائدة في آيات

فإن كن نساء ؛ فقالت طائفة إن المعنى: "  ِّ ىٰ ّٰٱعلى لفظ:  -هنا-الحديث في ذلك 
وهذا ، فقال: " [12]الأنفال:   ِّ نم  نز نر ّٰٱ"، واستدلوا بقوله تعالى:  اثنتين

 "، ثم علل ضعف هذا القول بوجوه:غير مسلم لا هنا ولا هناك
فإنه ليس في وجود الزيادة التي لا فائدة منها فقال: " أولها: أن القرآن الكريم منزه عن

 ".القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع
لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا : "الثاني: أن السياق القرآني لا يسعفه فإنه

 .ِّ يز ّٰٱٱما ترك، وليس
 منها: ؛مسالكالثالث: تلعيف الوجه بتقوية الوجه المقابل له، وذلك بعدة 
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 وهو استنباط فقهي دقيق ومبلغ  ،الاستدلال العقلي بمفهوم الموافقة بطريق الأولى
وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية في الفهم عميق؛ فقال: "

الأخيرة، فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث 
 ".الثلثين بطريق الأولىالبنتان 
 ئم ئخ ئح ئج ّٰٱ: الاستدلال بمنطوق القرآن الكريم، فإَِنَّ الآية الكريمة  
بينت أن نصيب البنت الواحدة النصف، ولو كان للبنتين النصف لنص عليه   ، ِّئه

فلو كان للبنتين النصف أيضًا لنص عليه، فلما حكم به للواحدة على كذلك؛ فقال: "
 ".البنتين في حكم الثلاث، والله أعلمانفرادها دل على أن 

   أن رسول  جابر رضي الله عنهحديث  كما في:الاستدلال العملي التطبيقي بالسنة النبوية
 بالثلثين.سعد بن الربيع رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي 

 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج
  قرآن الكريم والدفاع عنها.لآيات ال هانتصار 
 وبيان وجهها وطريق الوصول إليها، والاستدلال لصحتها  ،تلمينه للاستنباطات

 بالأدلة والبراهين الصحيحة.
  نقده للأقوال التفسيرية وتلعيفها بطرق عدة، منها: السياق، والمنطق، والسنة

 النبوية، والقرآن الكريم، وتقوية الوجه المقابل.
  ة وشؤون حياتها.مَّ بالصبغة الاجتماعية وعنايته بقلايا الأُ  تفسيرهتحليته 
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 ثي  ثى ثن ّٰٱٱ قوله تعالى: تفسير معالم البناء المنهجي في سادس:المبحث ال
 .[11]النساء:  ِّ في فى

 :(1)الدراسة والتحليل
بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا النموذج يسلط  اشتراك امما لا شك فيه 

في الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي،  رحمه الله اللوء على منهجية الإمام ابن كثير
الكلالة: مشتقة من الإكليل، وهو ويظهر ذلك جلي ا عند إيلاحه لمعنى الكلالة، فيقول: "

هذا المعنى اللغوي، ثم ذكر المعنى الاصلاحي الشرعي: "، فالذي يحيط بالرأس من جوانبه
"، واستدل له بقول أبي بكر والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعهفقال: "

أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، سئل عن الكلالة، فقال: " الصديق رضي الله عنه حين
ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله 

"، فنراه يذكر المعنى اللغوي ثم يذكر المعنى الاصطلاحي الشرعي ويستدل على صحته والد
، ولم يتطرق الإمام ابن كثير إلى بيان العلاقة رضي الله عنه بتفسير الصحابي الجليل أبي بكر الصديق

ك العنان لخيال القارئ ليستنتج وجه المناسبة بينهما، بين المعنيين ووجه الربط بينهما، فقد تر 
 ، كلهاأن الكلالة أو الإكليل أو التاج ونحوه :-فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى-وهي 

تحيط بالرأس من جميع جوانبه ومتصلة به اتصالا  مباشر ا ولكنها ليست من جنس تكوينه، 
طون به حوله  ييرثه الأقارب المح -رع له من ولدالذي لا أصل له من والد ولا ف-وكذا الميت 

 كأنهم كلالة محيطة بالرأس.
 أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج:

  ،اهتمام الإمام ابن كثير بالمفردة القرآنية وإيراد معانيها اللغوية والاصطلاحية الشرعية
 دون التعرض لبيان وجه العلاقة بينها.

  لصحة المعاني بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.الاستدلال 

                                  
 (.234: 2)، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ينظر نص النموذج في (1)
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 لي لى لم لخ ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي فيسابع: المبحث ال

 ني نى  نم نخ نح نج مىمي مم مخ  مح مج

 .[11]النساء:   ِّ  يخ يح يج هي هى هم هج

 :(1)الدراسة والتحليل
فيها حكمة التشريع الإلهي بدأ الإمام ابن كثير تفسير هذه الآية بمقدمة تمهيدية يوضح 

لطبيعة الظروف المصاحبة لمراحل الدعوة، ومن ذلك أن أحكام نظام العقوبات  ملاءمتهو 
تغلظ، وكل حكم يحكم  أخرىتتغير وتتبدل لتصب في مرحلة الفرد والمجتمع، فتارة تخفف و 

لإسلام الخبير سبحانه وتعالى، فنجده يتحدث عن حكم الزنا في بداية االحكيم فهو بحكمة 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، فيقول: "

 لم لخ ّٰٱحبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: 
 نح نج مىمي مم مخ  مح مج لي ّٰٱيعني: الزنا   ِّ لى
فالسبيل  ِّ  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ

 .لذلك."الذي جعله الله هو الناسخ 
فنراه هنا يفسر الفاحشة: بالزنا، ويشير إلى أن المقصود بالسبيل ما جاءت به الآية 

 والحديث من نسخ للحكم.
ثم شرع في تفصيل الحكم والاستدلال له، فبدأ بالتأكيد على القول بأنها منسوخة، 

الله سورة النور كان الحكم كذلك، حتى أنزل وفيه: "  ابن عباس رضي الله عنهواستدل لذلك بقول 
وكذا روي عن : فقال: "وبما جاء عن ثلة من التابعين الكرام ."فنسخها بالجلد، أو الرجم

عكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي صالح، وقتادة، وزيد بن 
 ".وهو أمر متفق عليه" وأكد ذلك بقوله:" أسلم، والضحاك: أنها منسوخة

                                  
 (.235-233: 2)، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ينظر نص النموذج في (1)
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وذكر جملة من الأحاديث مفادها أن تفسير  ،بيان الناسخ ثم انتقل بعد ذلك إلى
السبيل جاء بيانه بنص الحديث بيانا  شافي ا، وأن حكم الآية منسوخ بحكم الحديث، 

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، قوله صلى الله عليه وسلم: " -وهو المعبر عنه بالسبيل -فالناسخ
 ني نى  نم نخ ّٰٱنسوخ قوله تعالى: "، والموالثيب بالثيب جلد مائة والرجم

 .ِّ هم هج
جملة من الأحاديث النبوية الشريفة  -رحمه الله تعالى -وقد ساق الإمام ابن كثير

بروايات وأسانيد مختلفة استطراد ا منه في بيان علل الأحاديث ولطائف الأسانيد والحكم 
عبادة بن الصامت عليها وبيان حال رجالها، فبدأ بذكر حديث الإمام أحمد في مسنده عن 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه، " يقول فيه:
فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن 

بكر جلد مائة سبيلا الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ورجم بالحجارة، وال
"، ثم ذكر طرق ا أخرى لرواية الحديث منها ما عند مسلم وأصحاب السنن، سنة يثم نف

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن وأعقبها بحكم الترمذي؛ فقال: "
الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله 

ن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"، له
 ". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

لكونه كشف ملابسات نزول الآية وأفاض في  غيرهوتقديمه حديث مسند أحمد على 
العلم و توضيح حيثياتها، ونص على بيان المراد بالسبيل وهو ما ليس في الروايات الأخرى، 

 .تعالىالله عند 
ثم ذكر مذاهب الفقهاء في حكم الثيب الزاني، هل يجمع له بين الرجم والجلد، أم 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا يقتصر على الرجم فقط؟ فقال: "
الحديث، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني، وذهب الجمهور إلى أن 

" قالوا: لأن  ثم علل رأي الجمهور: بقوله:لزاني إنما يرجم فقط من غير جلد"، الثيب ا
ا والغامدية واليهوديين، ولم يجلدهم قبل ذلك، فدل على أن الجلد النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزً 

 ".ليس بحتم، بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم
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 ّٰٱوهنا نجد الإمام ابن كثير أضرب صفح ا عن ذكر آية النور، وهي قوله تعالى: 

، واكتفى بالإشارة إليها في قول ابن [2]النور:  ِّهم هج ني نى نم نخ نح نج
بينما عباس رضي الله عنه المتقدم، وذلك لأن هذه الآية مقتصرة على بيان حكم الزاني غير المحصن، 

 يشمل بيان حكم المحصن وغير المحصن.عام الحديث نص في تفسير الآية و 
 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج

 .عناية الإمام ابن كثير ببيان الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم 
  العرض التسلسلي المنطقي للمعلومات، فنجده بدأ بمقدمة تمهيدية اتباعه أسلوب

أوضح فيها الحكم السابق )المنسوخ( والحكم اللاحق )الناسخ(، ثم عرج على بيان 
المراد بمبهم الكلام كبيانه المراد بلفظ الفاحشة، والسبيل، ثم أعقبه بذكر الإجماع على 

القائلين  السلف من الصحابة التابعينأعلام وقوع النسخ في الآية وأورد طائفة من 
بذلك، ثم كشف عن الناسخ للآية الكريمة وهو الحديث الشريف، ثم ذكر مذاهب 
 الفقهاء في حكم الثيب الزاني من الجمع بين الرجم والجلد، أو الاقتصار على الرجم.

  اهتمامه بالصنعة الحديثة، واستطراده في الحكم على الأحاديث وبيان الأسانيد
 ال رجالها.وح
 تهم النقلية لاعنايته بالجانب الفقهي، وذكره لمذاهب الفقهاء ومسالك استدلا

 والعقلية.
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي في ثامن:المبحث ال
 ِّ تز تر  بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

 .[11]النساء: 

 :(1)الدراسة والتحليل
تفسير هذه الآية مسلك الاختصار وذلك من خلال بيانه سلك الإمام ابن كثير في 

يحرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم، وإعظامًا واحترامًا أن المعنى الإجمالي للآية فقال: "
"، توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه

 َّ ّٰٱفي التفسير، فقد جعل النهي  فنلحظ في هذه الأسطر القليلة جوانب من منهجه
 ؛موصولة بمعنى )التي أو اللاتي( : ِّ ِّ ّٰٱدَّ عَ "، وَ يحرمللتحريم؛ فقال: " :ُِّّ

ما ذكره من سبب النزول  ح، وهو هنا يرجحها على المصدرية، ووجه الترجي"زوجات"فقال: 
يعني ابن -عن عدي بن ثابت، عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس "بعد فقال: 

ا وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدً -الأسلت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي

هو من ا". ثم قالت: إن ابنه قيسًا خطبني و فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: "خيرً 
ا، فما ترى؟ فقال لها: "ارجعي إلى بيتك". قال: صالحي قومه. وإنما كنت أعده ولدً 

 بربز ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ّٰٱفنزلت هذه الآية 
فيه تحريم ذات منكوحة لا  الحديثف "،الآية  ِّ تز تر  بي بى بن بم

 .(2)نوع نكاح

                                  
 .246-245: 2، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ينظر نص النموذج في (1)
هذه قولان أحدهما: أنها موصولة اسمية واقعة على أنواعِ مَنْ يَـعْقِل،    ِّ ِّ ّٰٱفي الحل ع: " قال السمين  (2)

، وهذا عند مَنْ لا يجيز وقوعَها على آحاد [3]النساء:  ِّ في فى ثي ّٰٱكما تقدم ذلك في قوله 
 َّ ّٰٱعة موقعَ "مَنْ"، فـ"ما" مفعول به بقوله اقالعقلاء. فأمَّا مَنْ يُجيز ذلك فيقول: إنها و 

= 
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وأشار إلى حكم متصل "، تكرمة وإعظامًا واحترامًا للآباءثم ذكر علة التحريم وهي: "
بالآية وهو تحريم زوجة الأب على الولد بمجرد عقد الأب عليها، وذكر الإجماع على ذلك، 

وعلق عليها  ثم ذكر طائفة من الأحاديث والأخبار حول سبب نزول هذه الآية والتي تليها،
ع غاية ة، مبشمَّ على كل تقدير فهو حرام في هذه الأأ ثم عقب بقوله:"  تصحيح ا وتلعيف ا،

واستدل "  ِّ تز تر  بي بى بن بم ّٰٱالتبشع؛ ولهذا قال تعالى: 
"ولهذا قال  لتعليل التحريم بتسمية المعاصي فواحش في جملة من الآيات الواردة فيها فقال:

 ثي ثى ّٰٱ :وقال [151]الأنعام:  ِّفم فخ فح فج  غم غج عم عجّٰ: تعالى
 ".[32]الإسراء:  ِّ كم  كل كا قي قى فىفي

فزاد ها هنا: ثم شرع يوجه المتشابه اللفظي بين هذه الآية وآية تحريم الزنا فقال: " 
ا، أي هو أمر كبير في نفسه، ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن أي: بغضً  ِّ  بيّٰ

، فقال:  ِّ  بي  ّٰٱالزيادة بينهما وهو لفظ:   ووجهَ ينبين الآيت "، فذكر الفرقَ يتزوج بامرأته
بين علة زيادة ي". فنجده من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبلهفإن الغالب أن " 

لأن من يتزوج بامرأة  ؛المقت في نكاح زوجات الآباء وهو سد باب كراهية الأبناء لآبائهم
ا لها، وأورد قياس ا لطيف ا ينم عن علم دقيق وفهم عميق وهو تعليل  فإنه يكره من كان زوج 

 فخ فح فج غم  غج عم ّٰٱ من بعده كما في قوله تعالى: تحريم الزواج بأزواج الن ع صلى الله عليه وسلم
]الأحزاب:  ِّ مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ  كح كج قم قح فم
مة؛ لأنهن أمهات، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأأ : " -رحمه الله تعالى -فقال [53

لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل 

                                  
التقدير: ولا تتزوجوا مَنْ تزوج آباؤكم. والثاني: أنها مصدريةِ أي: ولا تَـنْكحوا مثلَ ، و ُِّّ

ار هذا القولَ نكاح آبائكم الذي كان في الجاهلية وهو النكاح الفاسد كنكاح الشِ غار وغيرهِ، واخت
جماعة منهم ابن جرير الطبري قال: "ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء التي نكح آباؤكم لوجب أن 

 (.635: 3ينظر: الحل ع، الدر المصون: ) ."يكون موضعُ "ما" "من". انتهى
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 .حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه"
 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج

  ببيان المعنى الإجمالي المتلمن لخلاصة  -رحمه الله تعالى-عناية الإمام ابن كثير
الأقوال التفسيرية في الآية المراد تفسيرها، مع اهتمامه بمراعاة دلالات الألفاظ من 

، وملاحظة الأقوال ُِّّ َّ ّٰٱالأوامر والنواهي كما في قوله تعالى: 
إلى سبب النزول  ، واختيار الوجه المستند ِّ ّٰ ِّ ّٰٱالإعرابية كما في قوله تعالى: 

 .والترجيح به
  سباب النزول وذكر تفاصيل قصة الآية بأ -رحمه الله تعالى-عناية الإمام ابن كثير

 وملابسات نزولها والأحداث المصاحبة لذلك.
  بتوجيه المتشابه اللفظي، وتنويع الأساليب والأدلة  -رحمه الله تعالى-عنايته

 المستخدمة في ذلك. 
  عنايته ببيان حكمة التشريع الإلهي في تحريم نكاح زوجات الآباء، وفي ذلك انتصار

 ضمني للشريعة الغراء. 
 وإلحاق الأحكام استطراده في بيان الأحكام الشرعية المتصلة بالآية الكريمة ،

 .بنظائرها
 ا والتدبرات؛ التي تنم عن إحاطته بالآيات ومعايشته له تلمينه الفوائد والاستنباطات

 والغوص في أعماقها وتأملها وفهمها فهم ا عميق ا دقيق ا.
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 يم يز ير ىٰ ني ّٰٱقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي فيتاسع: المبحث ال
 تخ  تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين

 .[31]النساء:  ِّ سج  خم خج حم حج جم ثمجح ته تم

 :(1)الدراسة والتحليل
 :ومنها ،أسباب النزول الواردة فيهابدأ الإمام ابن كثير تفسير الآية بذكر 

قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى مجاهد أنه قال: " 
 ين يم يز ير ىٰ ني ّٰٱالرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث. فأنزل الله عز وجل: 

  ". ِّئج يي يى
أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قال:رضي الله عنه  وما رواه ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس

فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل 
وَلاَ ﴿ هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية:

 ".فإنه عدل مني، وأنا صنعته ﴾تَتَمَن وۡا  
ولا يتمنى وفيها: "  في تفسير الآية ماضي الله عنهر ثم ذكر رواية عن ابن عباس 

الرجل فيقول: "ليت لو أن لي مال فلان وأهله!" فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله 
". وأشار إلى موافقة محمد بن سيرين والحسن واللحاك وعطاء لرأي ابن عباس، من فضله

 ".وهو الظاهر من الآيةواستحسن رأيهم فقال: "
ونبه على ما قد يرد من إشكال في فهم النهي المقصود من الآية بأن المقصود النهي 

ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: "لا عن تمني عين نعمة الغير لا مثلها؛ فقال:" 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن 

مثله، فهما في الأجر سواء"، فإن هذا شيء غير ما نهت الآية  لي مثل ما لفلان لعملت

                                  
 (.299-296: 2)، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ينظر نص النموذج في (1)
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عنه، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة 
 ".هذا

 ئه ئم  ئخ  ّٰٱثم أردف تفسيره ببيان الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: 
على أي: كل له جزاء ، فذكر قولين: الأول: " ِّتج به بم بخ بجبح

"وقيل: المراد بذلك في الميراث،  :والثانيا فشر"، ا فخير، وإن شرً عمله بحسبه، إن خيرً 
"، والمتأمل لهذين القولين يجدهما متفرعين عن الاختلاف في سبب نزول أي: كل يرث بحسبه

: فنحن من سؤال المرأة الن ع صلى الله عليه وسلم-الآية، فمن نظر إلى ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال بالقول الأول،  -في العمل هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟! 

ومن نظر إلى حديث أم سلمة قال بالقول الثاني، وإن كان حديث أم سلمة يجمع بين 
 القولين. 

 خج حم حج جم ّٰٱثُمَّ أزاح الستار عن وجه مناسبة ختم الآية بقوله تعالى: 
أي: هو عليم بمن  ؛ ِّ سج  خم خج حم حج جم ّٰٱٱ"، فقال:  ِّ سج  خم

يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة 
 ّٰٱفيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: 

وهو هنا يتأمل معنى اسم الله العليم ويوظف  ،" ِّ سج  خم خج حم حج جم
ا إلى ما رجحه  دلالاته في خدمة مقصد الآية وملمونها، قول الجمهور في تفسيرها من مستند 

عدل الله ومعرفته بمن يفلل  لازمه من وجه العلم إلىيفمن أن المراد تمني ما للغير من النعمة، 
ط وحكمته البالغة، ويهيئ لمن يستحق من خلقه، وأنه يعطي كل مخلوق وفق علمه المحي

الآخرة أسباب الفلاح والنجاح، وأما من يستحق الخذلان فيصرفه عن تعاطي تلك 
 .الأسباب

 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج
 بذكر الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآية. عنايته 
  ناشئ عن تعدد سبب  -هنا- الاختلافعنايته ببيان أسباب اختلاف المفسرين، و

 نزول الآية الكريمة.
  ترجيحه بين الأقوال بالاستناد إلى الأحاديث الشريفة وأقوال التابعين ودلالة
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 السياق. 
  ،تدبره خاتمة الآيات، ومن ذلك بيانه العلاقة بينها وبين ملمون الآية ومقصدها

 لمون الآية.سماء الله الحسنى ومأوهنا أبرز العلاقة بين دلالة 
 خج حمّٰقوله تعالى:  تفسير معالم البناء المنهجي فيعاشر: المبحث ال
 ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم

 .[33]النساء:  ٱِّ ظم طح

 :(1)الدراسة والتحليل
لاحظ الدلالة البلاغية ي -رحمه الله تعالى-في هذه الآية الكريمة نجد الإمام ابن كثير 

وأنه وارد في  ،صفات سيئة اتصف بها قوم من ذكر الخبرللنظم القرآني وما يحمله أسلوب 
يقول تعالى ذامًا الذين : "فيقول رحمه الله تعالى لهم، فهو خبر مغلف بالذم، مقام الذم

فذكر أولى صفاتهم وهي: البخل، ثم نجده  "،يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به
يبخلون بأموالهم أن القوم فيقول: " كذلك يوضح أوجه البخل الذي يتصف به هؤلاء

من بر الوالدين، والإحسان إلى الأقارب واليتامى -ينفقوها فيما أمرهم الله به 
والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما 

إيراده "، وهو بهذا الصنيع؛ أي: ولا يدفعون حق الله فيها-ملكت أيمانكم من الأرقاء 
يربط بين هذه  ؛"من بر الوالدين...... ما ملكت أيمانكم من الأرقاءالجملة المعترضة: "

 ِّنم نز نر مم ما لي ّٰٱالآية والآية السابقة لها وهي قوله تعالى: 
 وبالمدح للقوم الممتثلين. ،وفي ذلك تعريض بالذم للقوم المستنكفين، [36]النساء: 

"، واستقبح منهم ويأمرون الناس بالبخل أيضًاوثنى: بأمرهم الناس بالبخل؛ فقال: "
هذا الفعل، واستشهد لشناعته بما جاء في الأحاديث الشريفة المتلمنة للتنفير والتحذير من 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأي داء أدوأ من البخل؟". وقال: البخل وعواقبه فقال: "

                                  
 (.343-342: 2)، تفسير القرآن العظيم : ابن كثير،ينظر نص النموذج في (1)
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مرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور "إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أ
 "".ففجروا

 .ثم ذكر صفتهم الثالثة وهي: أنهم يكتمون ما آتاهم الله من فلله
ثم راح يمد وشائج وصلات بين هذه الصفات وخاتمة الآية الكريمة، ويبني جسور 

فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في الترابط بين دلالاتها؛ فقال: "
 مح مج لي لى لم لخ ّٰٱأكله ولا في ملبسه، ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى: 

 ِّ نم نخ نح نج ّٰٱأي: بحاله وشمائله،  [9-6]العاديات:  ِّ مى مم مخ
ولهذا  ِّضج صم  صخ صح سم سخ ّٰٱهنا:  وقال ها ،[9]العاديات: 

والكفر هو الستر والتغطية،  ِّ ظم طح ضم ضخّٰبقوله:  توعدهم
فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: 
"إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه" وفي الدعاء النبوي: "واجعلنا 

  شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك قابليها، وأتممها علينا"".
ه يربط بين البخل والكفر بجامع الستر والكتمان، ويستشهد لمعنى البخل والجحد فنرا

ويستشهد  "،[6]العاديات:  ِّ لي لى لم لخ ّٰٱكما في قوله تعالى: فيقول: "  دِ نَ بالكَ 
 : الوارد في قوله تعالى -المال-بأنه الخير  " ما آتاهم الله من فضله"قوله تعالى:للمراد بـ

 ا في دلالتها على الآية هنا.فآيات العاديات تنطبق تمام   ". ِّ نم نخ نح نج ّٰٱ
والمتأمل لاستشهاده بالحديث الشريف والدعاء النبوي يلحظ كونهما لا يتصلان 

 مباشر ا بتفسير الآية إلا أن لهما صلة دقيقة ومناسبة لطيفة وهي بيان للحال التي يجب اتصالا  
أن يكون عليها الإنسان صاحب الفطرة السليمة والطريقة السوية، كما أن فيهما ملاحظة 
للمعنى اللمني المراد من التعريض بالأقوام أصحاب الصفات الذميمة وهو النهي عن سلوك 

ر من اقتفاء آثارهم، ويؤكد ذلك إيلاحه لدلالة الأسلوب البياني القرآني في سبيلهم والتحذي
 ".ولهذا توعدهمالمتلمن للوعيد والتهديد؛ فقال: " ِّ ضخّٰقوله تعالى: 

تفسير تدبري فيه ملاحظة مفهوم المخالفة وأسلوب  -رحمه الله تعالى-وهذا منه 
 عم المسداة من الشكر وأداء الحقوق.الإغراء، وفيه استشعار بالمسؤولية الواجبة تجاه الن

ثم تطرق إلى قول آخر في تفسير الآية وارد عن جماعة من السلف كابن عباس ومجاهد 
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متوجه إلى : ِّضج صم  صخ صح سم سخ ّٰٱ وغيرهم مفاده: أن قوله تعالى:
أن الآية بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم، من صفة الن ع صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك؛ ويقويه 

فجعل البخل  ،ِّ ظم طح ضم ضخ ّٰٱ فيها تهديد للكافرين إذ يقول تعالى:
الذي يعد تاركهما كافر ا يستحق العذاب  ؛منصب ا على البخل بالعلم القائد إلى الإيمان والعمل

 المهين.
"، لكنه رجح القول ولا شك أن الآية محتملة لذلك: "هثم علق على هذا القول بقول

والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالمال؛ فقال: "الأول وأنه بخل 
فإن سياق  ""، واستدل لهذا القول بدلالة السياق فقال: في ذلك بطريق الأولىبالعلم داخلًا 

 لخ ّٰٱوهي قوله:  الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها،
مسكين المذمومين وهم البخلاء، فذكر الم [39]النساء:  ِّ مج لي لى لم

ثم ذكر الباذلين المرائين الذي يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم، ولا يريدون 
"، وهو بهذا يذكر وجه المناسبة بين هاتين الآيتين، ويقوي وجه الاستدلال بذلك وجه الله

؛  أولى من الخروج به عنهماإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده على ما ذهب إليه، فإن 
 .(1)كما هو متقرر في قواعد الترجيح

 :أبرز معالم البناء المنهجي المستنبطة من هذا النموذج
  للأساليب البيانية والمقامات الواردة فيها الآيات الكريمة.ته ملاحظ 
 بالاتصال التفسيري من خلال ربط معاني الآية السابقة بالآية اللاحقة لها. عنايته 
 ايته بالأصل اللغوي للفظ القرآني وتوظيفه في الوصول إلى وجه المناسبة بين عن

 الآيات.
 .عنايته بذكر الأقوال التفسيرية والموازنة بينها والترجيح بالأدلة والقواعد المعتبرة 
 .عنايته بذكر المناسبات بين أجزاء الآية الواحدة، وكذلك بين الآيتين المتتابعتين 

                                  
دار ابن  الدمام، ،1)ط:مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين، الحربي، حسين بن علي، ينظر:  (1)

 .(54(، )ه1428الجوزي، 
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 الخاتمة

 يمكن الخلوص إلى جملة من النتائج، وهي:البحث هذا في نهاية 
فالمتأمل  تفسيره بعناية فائقة وملاحظة ثاقبة، تعالى صاغ الإمام ابن كثير رحمه الله .1

لعباراته يجدها مليئة بالفرائد والفوائد والمعلومات القيمة الدقيقة، فكل كلمة مختارة بعناية، 
قراءة تفسيره بتأن وفحص وتمحيص، والتفتيش وكل لفظ له دلالته ومقصوده، وهذا يتطلب 

 عما وراء الكلمة من علوم وفنون ودرر.
يمكن القول بأن تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير يعد موسوعة قرآنية فريدة،  .2

 حوت جوانب متنوعة من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والعلوم الملاصقة لها.
فسيره وفق منهجية علمية بديعة، جمع فيها بين بنى الإمام ابن كثير رحمه الله ت .3

التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وعنايته بجانب الأثر لا تعني إغفاله لجانب الرأي في تفسيره، 
 ويمكن إجمالها فيما يلي:

 اهتمامه بتفسير الآية الكريمة بأصح طرق التفسير وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. - أ
الآثار الصحيحة والمقبولة فيما يتعلق بتفسير الآية وما يتصل بها حرصه على إيراد  - ب

 من علوم.
ظهور الصنعة الحديثية التي يتمتع بها الإمام ابن كثير، وذلك من خلال استطراده  - ت

 في بيان الرجال وحالهم وذكر كلام النقاد على الأحاديث والآثار وبيان أحكامها.
بما يتلمن وحدة موضوعية واحدة، مما يعطي  عنايته باختيار المقطع المراد تفسيره - ث

 القارئ تصور ا عن معنى الآيات بمجرد النظر إليها.
 التسلسل المنطقي في عرض المعلومة، والترقي في الوصول إلى إيلاح الفكرة وإبرازها. - ج
عنايته بجوانب متعددة من علوم القرن الكريم، منها: علم المكي والمدني، وعلم  - ح

 جوه والنظائر والمناسبات وأسباب النزول وغيرها.فلائل السور، والو 
عنايته بالمفردة القرآنية، وتركيزه على استقصاء جميع دلالات اللفظ وعرضها  - خ

بأسلوب يحقق التكامل بينها، والحرص على إظهار الاشتراك بين المعنى اللغوي 
 والاصطلاحي.

ج المختلفة من القرآن لها بأنواع الحج وجهعنايته بالقراءات القرآنية، والتماس ال - د
الكريم والسنة النبوية ولغة العرب وأشعارهم وغيرها، وملاحظة تنوع المعنى عند اختلافها، 
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 والحرص على الانتصار لها بالدفاع اللمني عنها.
 مراعاته تنوع الأقوال التفسيرية، وقدرته على الجمع بينها، والصدور بمعنى شمولي. - ذ
 فسرين، وتنوع أقوالهم.عنايته ببيان أسباب اختلاف الم - ر
موازنته بين الأقوال التفسيرية ونقدها، والترجيح بينها، وذكر علة التلعيف وسبب  - ز

 الترجيح.
 أمانته العلمية في توثيق النصوص وعزوها إلى مصادرها وقائليها. - س
تهم النقلية لاعنايته بالجانب الفقهي، وذكره لمذاهب الفقهاء ومسالك استدلا - ش

 ه في بيان الأحكام الشرعية المتصلة بالآية الكريمة.والعقلية، واستطراد
 عنايته ببيان حكمة التشريع الإلهي، وفي ذلك انتصار ضمني للشريعة الغراء.  - ص
 انتصاره للقرآن الكريم ودفاعه عن الشبه والمطاعن التي تثار حوله. - ض
من ك به تر اهتمامه بعلم المناسبات، والتركيز على ربط الآيات بعلها ببعض بما تش - ط

 معان ومقاصد.
 ملاحظته للأساليب البلاغية البيانية وما تلمنته من دلالات وإيحاءات. - ظ
تدبره لمقاصد الآيات بما تحتويه من أوامر وإرشادات، وتلمينه للاستنباطات وبيان  - ع

 وجهها وطريق الوصول إليها، والاستدلال لذلك بالأدلة والبراهين الصحيحة.
 التوصيات والمقترحات:

 معايشتي لهذا البحث فإني أقدم جملة من المقترحات والتوصيات، وهي:من خلال 
أن تجرى مثل هذه الدراسة على كتب التفاسير المختلفة؛ كتفسير البغوي وابن  -1 

 عطية، وغيرهما.
أن تسخر فكرة هذا البحث لتكون نواة لمشاريع رسائل علمية بحثية، بحيث تطبق -2

  على كامل الكتاب، وتطبع وتثرى بها المكتبة القرآنية. 
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